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يـــا مـــا بعـــد الأســـد، اشتـــدت المعـــارك في الفضـــاء الرقمـــي، حيـــث تحـــوّلت منصـــات التواصـــل في سور
الاجتماعي إلى ميادين جديدة لتغذية الانقسامات الطائفية وتأجيج العنف المجتمعي، فمع كل توتر
أمني أو اضطراب سياسي، يتدفّق سيل من الأخبار الزائفة والمقاطع المفبركة التي تستثير المشاعر وتعيد
إنتاج خطاب الكراهية، ليجد السوريون أنفسهم أمام مشهد إعلامي غارق في التضليل يصعب فيه

التمييز بين الحقيقة والافتراء.

تكشف حالة السويداء الأخيرة عن عمق هذه المعضلة، إذ تزامنت الاشتباكات المسلحة مع موجة من
الفيديوهات المفبركة التي ادّعت ارتكاب مجازر أو تنفيذ عمليات قصف من قبل الدولة، تبين لاحقًا
أنها تعود لسياقات زمنية وجغرافية مختلفة، لكن اللافت أن هذه المواد المضللة تُصاغ بعناية لتضرب
علـى وتـر الهويـات والانتمـاءات، وتُعيـد إنتـاج الانقسـام بين مكونـات المجتمـع السـوري، مسـتفيدة مـن
هشاشة البيئة المعلوماتية وانعدام الثقة واستعداد الكثيرين لتصديق كل ما يعزز روايتهم الطائفية أو

السياسية.

لا تتوقف خطورة هذه الظاهرة عند حدود الاستقطاب، بل تتفاقم بفعل تدخلات خارجية توظف
أدوات التضليــل لتعميــق الــشرخ الســوري، مســتغلة الانهيــار المــؤسسي الــذي أعقــب ســقوط النظــام،
يا اليوم والفراغ الإعلامي الناتج عن غياب رواية رسمية موحدة، وهكذا يصبح الخبر الزائف في سور
كثر من مجردّ كذبة، بل أداة تفجير كامنة، قد تُطلق رصاصة، تُشعل فتنة، أو تهدم ما تبقّى من أمل أ

في تعافٍ وطني طال انتظاره.
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يا؟ لماذا تتصدّر الأكاذيب المشهد في سور
ثمة مقولة شهيرة تُدرسّ لطلاب الصحافة، تُنسب لعالم النفس جوناثان فوستر، تقول: “إذا أخبرك
أحدهم أن المطر يهطل، وقال آخر إن الشمس مشرقة، فلا تقتبس كلامهما فحسب، بل انظر من
النافذة وتحقق بنفسك”. تُلخص المقولة السابقة أهمية التحقق من الخبر قبل تصديقه، وإن لم يكن
بمشاهــدة الحــدث بــالعين المجــردة ولكــن مــن خلال الرجــوع إلى المصــادر الموثوقــة أو الرســمية أو حــتى

الشك بصحته قبل أن يثبت العكس.

يــة، حيــث اجتــاحت الفضــاء الرقمــي مــؤخرًا موجــة مــن ينطبــق هــذا المبــدأ اليــوم علــى الحالــة السور
المقــاطع المفبركــة والمضللــة، لم تكتــفِ بتشــويش وعــي الجمهــور، بــل ســاهمت في تأجيــج التــوترات علــى
الأرض، ولذلك لم تعد ثقافة التحقق ترفًا مهنيًا يخص الصحفيين فقط، بل باتت ضرورة فردية لكل
مــن يشــارك أو يتفاعــل مــع محتــوى علــى منصــات التواصــل، خاصــة في لحظــات الانفجــار الأمــني أو

الاستقطاب السياسي.

واحـدة مـن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك، مـا نـشره رئيـس حـزب التوحيـد اللبنـاني، وئـام وهـاب، مـن مقطـع
فيديو زعم أنه يوثقّ قصفًا حكوميًا على مدينة السويداء، ليتبينّ لاحقًا أنه يعود لعام  ويُظهر

غارة روسية على خاركيف الأوكرانية.

pic.twitter.com/zuZ33lhiZG صواريخ الدولة باتجاه السويداء

Wiam Wahhab (@wiamwahhab) July 20, 2025 —

والمعضلة الحقيقية لا تقف عند حدود التشويش على الوعي أو تقويض السرديات، بل تتعداها إلى
إشعال فتائل أزمات على الأرض، ففي نيسان/أبريل الماضي، أدّت شائعة مفبركة عن تسجيل صوتي
مسيء للنبي محمد إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في مدينتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، ذات الأغلبية
ية، أسفرت عن مقتل وج العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، ورغم نفي وزارة الداخلية الدرز
لصحة التسجيل، كانت الكارثة قد وقعت، لتؤكد مرة أخرى أن الكلمة المفبركة قد توازي الرصاصة في

قدرتها على التدمير.

تكمن خطورة الأمر أيضًا في أن كثرة تداول خبر أو صورة ما تزيد من مصداقيته في وعي المتابع، وهذا
ما يُسمّى “تأثير الحقيقة الوهمي”، ويحدث ذلك حتى لو كانت عناوين الأخبار الزائفة غير معقولة أو

تتناقض مع التوجهات السياسية للشخص، إذ يشارك المتابع الخبر ويتفاعل معه وكأنه حقيقي.

كد”، أحمد ية، التي يشير المدير التنفيذي لمنصة “تأ كثر فتكًا في بيئة كالبيئة السور هذا التأثير يصبح أ
بريمو، إلى أنها مهيأة بطبيعتها لتلقّي المعلومات المضللة، بسبب حدة الاستقطاب وتعدّد الانتماءات،
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ويوضح أن كل حدث أمني كبير، كما حصل في السويداء في يوليو/تموز أو في الساحل في آذار/مارس،
يــة علــى الإنترنــت، تُســتخدم فيهــا الأخبــار الكاذبــة كــأداة لتغذيــة الانحيــازات يرافقــه دائمًــا معركــة مواز

العاطفية.

يؤكد ما سبق بحث بعنوان “علم نفس الأخبار الكاذبة”، الذي يبينّ أن الأخبار الزائفة تعتمد غالبًا
على إثارة مشاعر قوية مثل الصدمة والخوف والغضب أو الاستياء أخلاقي، فعندما تُستفز مشاعر
كثر عرضة لتصديق الخبر ومشاركته دون تحقق، لا سيما إن كان يعزّز قناعاته المسبقة المتلقي، يكون أ

أو ينسجم مع هويته الطائفية أو السياسية.

ويظهر ذلك جليًا في المقاطع المفبركة التي انتشرت خلال اشتباكات السويداء، ومنها فيديو يُزعم أنه
يوثقّ إعدام ميليشيا الهجري لستة مدنيين وسط المدينة، ليتضح لاحقًا أنه يوثقّ عملية إعدام ميداني

. نفذها مقاتلو ليث البلعوس ضد عناصر مجموعة راجي فلحوط عام

 

تستمر #عصابات_الهجري بإرتكاب الإنتهاكات والمجازر بحق المدنيين من البدو
والعشائر العربية وما أظهره هذا الفيديو تصفيات ميدانية عند دوار المشنقة في
مدينة #السويداء لأشخاص مدنيين عزل لا يملكون أي طابع عسكري يقوم

عناصر تابعين #للهجري بتصفيتهم بدم بارد دون أي رادع
pic.twitter.com/1wB1Gpyue2 يردعهم#الهجري_الخائن

Ibrahem aldoghem (@SalmanIbrahem19) July 22, 2025 —

يـر صـادر عـن مركـز “Atlantic Council” إلى أن الشائعـات لم تكـن مجـرد في هـذا السـياق، يلفـت تقر
يــز الخــوف وتفجــير انحرافــات معلوماتيــة عــابرة، بــل جــرى توظيفهــا عمــدًا كسلاح استراتيجــي لتعز
الانقسامات الطائفية، خصوصًا عقب سقوط النظام، ويوثقّ التقرير كيف سادت حالة من الذعر في
مناطق الساحل السوري ذات الغالبية العلوية، إثر انتشار روايات كاذبة عن مجازر وعمليات انتقامية

وشيكة، ما أسهم في شحن المشهد الطائفي وتعميق مشاعر القلق الوجودي لدى مكوّنات بعينها.

يـا، اسـتخدمت الأطـراف ذات المصالـح الإقليميـة والدوليـة منصـات علـى مـدار سـنوات الصراع في سور
التواصــل الاجتمــاعي كساحــة خلفيــة لتــوجيه الــرأي العــام الســوري والســيطرة علــى السرديــات، مــن
خلال بث معلومات مضللة، ويشير أحمد بريمو إلى أن هذا النهج لم يتوقف بسقوط النظام، إذ وثق
ير السابق للمركز حملات تضليل منسقة شنّتها جهات مثل إيران و”إسرائيل” و”حزب الله”، التقر
يــز الانقسامــات الطائفيــة وزعزعــة الثقــة بين يــا لتعز اســتغلت فيهــا هشاشــة المشهــد الإعلامــي في سور

مكونات المجتمع، في محاولة لإعادة تشكيل ميزان القوى المحلي على وقع الفوضى المعلوماتية.
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في الاتجاه ذاته، كشفت “بي بي سي” في تحقيق استقصائي نُشر في مايو/أيار الماضي، عن نشاط مكثف
لشبكــات مــن الحسابــات الخارجيــة علــى منصــة “إكــس”، بلــغ عــدد منشوراتهــا  ألفًــا خلال تمــرد
يا، وتحديدًا من العراق واليمن ولبنان وإيران، وكان من الساحل، % منها صادرة من خا سور
أبرز الادعاءات الكاذبة التي نشرتها وتداولتها خبر مضلل عن إعدام كاهن كنيسة مار إلياس على يد

“عصابات الجولاني”، وهو ما نفته الكنيسة لاحقًا.

 لحسابــات أخــرى تــدار مــن الســعودية وتركيــا، نــشرت منــذ
ٍ
كمــا كشــف التحقيــق عــن نشــاط مــواز

نـوفمبر/تشرين الثـاني  نحـو  ألـف تعليـق تحريـضي ضـد الطائفـة العلويـة، مسـتخدمة لغـة
طائفية صريحة تتضمن عبارات مثل “النصيرية” و”كفّار”،و”الطغمة العلوية”.

يــر الإعلام ويبــدو أن هــذه الحملات ليســت طارئــة أو عفويــة، بــل ممنهجــة ومســتمرةّ، إذ أعلــن وز
الســوري، حمــزة المصــطفى، مــؤخرًا أن البلاد تــواجه هجمــات إلكترونيــة نشطــة، مشــيرًا إلى رصــد نحــو

 ألف حساب يعمل على بث محتوى مضلل من أربع دول رئيسية.

وفي ظل هذا المناخ المسموم، برزت جهود منصات التحقق كخط دفاع أول، إذ تمكنت وكالة “سند”
التابعة لشبكة الجزيرة من رصد  ادعاءات كاذبة خلال  ساعة فقط، أبرزها مقطع فيديو يزعم
يارة ظهور الرئيس أحمد الشرع بين المقاتلين في السويداء، بينما أظهر التحقق أن الفيديو يعود إلى ز

. قديمة للرئيس في ريف إدلب مطلع عام

الشرع وسط مقاتليه في محافظة السويداء
% من المدينة تم تحريرها

مبنى المحافظة تمت السيطرة عليه
pic.twitter.com/ck8wonqnw0 طلع فعلا لا يجيد اللطم

Ⓜ️uhaned (@capMuhaned) July 19, 2025 —

 معًا: ما تتفاعل معه،
ٍ
تعمل خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي وفق مبدأ بسيط وخطير في آن

ى لــك باســتمرار، وبذلــك فــإن مجــرد مشاهــدة أو مشاركــة منشــور معين يفتــح البــاب لتــدفّق يُغــذ
ية، يتحوّل هذا محتوى مشابه، دون تمييز بين الصحيح والمضلل، وفي بيئة مشحونة كالبيئة السور

السلوك الخوارزمي إلى آلة تضخيم للأخبار الكاذبة، تُكرسّ الانقسامات وتغذّي الكراهية.

يحذّر أحمد بريمو من أن هذه الخوارزميات لا تسعى للحقائق، بل للأرباح، إذ تُروّج للمحتوى الأكثر
إثـارة وتفـاعلاً، بغـض النظـر عـن دقتـه، ويضيـف أن صـناع المحتـوى، الذيـن يتقـاضون أمـوالاً بنـاءً علـى
عدد المشاهدات، يجدون في الأخبار المفبركة وسيلة سهلة للانتشار والربح، ما يدفعهم لتغذية سوق

التضليل بلا ضوابط.

https://t.co/ck8wonqnw0
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في هــذا الســياق، تحــذّر الباحثــة بــاربرا والــتر في كتابهــا “كيــف تنــدلع الحــروب الأهليــة؟ وكيــف يمكــن
إيقافهــا؟” مــن العوامــل الــتي تقــود الــدول إلى التفكــك، وعلــى رأســها الانقسامــات الهوياتيــة الحــادة،
يـة، وتُشـير والـتر تحديـدًا إلى الدينيـة أو العرقيـة، حين تقـترن بتسـلّح المجموعـات ووجـود قيـادات انتهاز
الــدور الــذي تلعبــه وسائــل التواصــل الاجتمــاعي في تسريــع هــذا الانهيــار، نظــرًا لقــدرتها علــى تضخيــم
المحتوى التحريضي عبر خوارزميات تُبرز ما يثير الخوف والغضب، وتمنح الأكاذيب أفضلية الوصول

على حساب الحقائق.

يا الجديدة  الفجوة المعلوماتية في سور
رغم أن انتشار الأخبار الكاذبة ظاهرة عالمية، إلا أن تأثيرها يصبح أشد وطأة في البيئات الهشة، كما في
يا ما بعد الأسد، حيث تزامن الانتقال السياسي الحساس مع انهيار المنظومة الإعلامية الرسمية، سور
ما خلق فراغًا معلوماتيًا عميقًا وميدانًا مثاليًا لتفشي الشائعات، خاصةً مع توقف مؤسسات الإعلام
الرســمي بالكامــل في ديســمبر/كانون الأول المــاضي، مــا دفــع المــواطنين إلى الاعتمــاد شبــه الكلــي علــى

منصات التواصل، وعلى رأسها فيسبوك، كمصدر رئيسي لمتابعة المستجدات.

في ظـل هـذا الفـراغ، تضـاعف تـأثير المـواد المفبركـة والمضللـة، خاصـة مـع غيـاب مصـادر رسـمية موثوقـة
تغطي الأحداث الميدانية أو تواكبها، ويعلّق أحمد بريمو على هذا الواقع مؤكدًا أن تقصير الحكومة
الانتقالية في ملء هذا الفراغ ساهم في تفاقم الأزمة، بدءًا من تأخّرها في تحديد ناطقين رسميين أو
منصــات موحــدة للمعلومــات، مــرورًا بانعــدام التنســيق بين الــوزارات، وصــولاً إلى الغمــوض والارتبــاك
الذي شاب تعاطيها مع أحداث كبرى كتمرد الساحل واشتباكات السويداء، إذ كان أداؤها بطيئًا من

الناحية الإعلامية، كما لم تكن إجاباتها دقيقة. 

في المقابل، يشير بريمو إلى أن حداثة عهد الحكومة قد تبرر جزئيًا هذا الارتباك، إذ لا تملك الخبرة أو
البنيــة المؤسســية للتعامــل مــع أزمــات معقــدة بهــذا الحجــم، وهــي تحــديات تفشــل أحيانًــا حكومــات

مستقرة في إدارتها، فكيف بدولة تنهض من ركام الاستبداد والحرب.

ية، الأخبار الزائفة باتت أدوات تعبئة وتحشيد، ووسائل لشيطنة الخصوم بالنظر إلى التجربة السور
وإعــادة ترســيم خطــوط الانقســام، وهــو مــا يجعــل مــن مواجهــة التضليــل الإعلامــي أولويــة وطنيــة،
وجـرس إنـذار للحكومـة الانتقاليـة لمـلء الفجـوة المعلوماتيـة، وتطـوير منظومـة تواصـل شفافـة وفعالـة،
تقــي المجتمــع شر الفتنــة الرقميــة، وتمنــح الســوريين فرصــة للتفكــير مــرتين قبــل تصــديق أو نــشر أي

معلومة.
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